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الزمكانية وأثرها عند الفقهاء والمحدثين

مقدمة:
اطات یجابیا على تطور الوعي، ومن النشإالثقافة النقدیة الجادة توثر نَّ إ

من غیر انغلاق عادة قراءته بحضور واعٍ إ المهمة في استرجاع التراث و 
ولا تجدید بحضور حقل فلسفة العلم ورصد التطورات، ،صلعلى الأوتمرد

ه المنتفعون من خطورة الدین في حیاة المسلمین وخطورته على وقد تنبَّ 
زمة الخطر المحدق أفلابد من وعي حضاري تتجاوز به ،سالوعي النا

بمرجعیات بالمنظومة من خلال تشكیل الوعي داخل فضاء معرفي یستظلُّ 
نا للنص باستمرار من الواقع والمستجدات التي ترتبط تتجلى فیها تجدید فهم

.)١ارتباطا وثیقا بظروف الزمان والمكان(
: همیة الموضوعأ

لتقدم الحضاري والتحولات العالمیة صنعت لنا واقع متغیر مع ظروف إن ا
كل عصر قراءة وفهم خاص وتبدلات في ذهنیة المتلقي لالزمان والمكان ف

ابتكاراتها العلمیة والتكنلوجیة.لتلك الحضارة وصناعتها و 
فهذه التغیرات مرتكزات على ثوابت لا تتغیر حین الشروع بالانطلاقات 

ساني على مستوى التشریع نك البُنَة الثاویة في التراث الإالمعرفیة لها في تل
او الثقافة والقانون وعلم الاجتماع.

هنالك ثوابت لا تتغیر مهما كانت تلك فما في الشریعة الاسلامیة الیوم أ
التغیرات الحاصلة على بنیة النص الخارجیة او المنظومة التشریعیة 

النصوصصالة الحجة وثبات الدلیل القطعي بصدور تلكأالسماویة؛ وهي 
النص الثابت لا بد من هذاالوصول الىوتواترها، حین - القرآن الكریم- 

أ.د. علي عبد الحسین المظفر                                           
/ جامعة الكوفةكلیة الفقه

م.م. صباح خیري العرداوي
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معرفة الفهم المتلقي او متناول ذلك النص كیفیة 
توظیفه بأسالیب الفهم عند وكشف المعنى بطریقة 

ثر الزمان والمكان في فهم النص أفهم لما.
الحدیثي ومعرفة التأثیر الحركي والزمني له، وقبل 
الدخول بالیات البحث لابد من تعریف المفاهیم 
في المبحث الاول، ثم رصد الصناعة الفقهیة 

حدیثي عند علماء الفقه في فهم النص الوأثرها
، ثم یعقبها اهم النتائج البحث.والمحدثین

المكان على النص الزمان و أثرالمبحث الاول:
:الدیني

هم أالزمكاني و الإطارقبل البدء لابد من معرفة 
تعریفات التي تناولها العلماء، ثم معرفة ذلك ال

الاثر على النص الدیني وفهمه وعند الفقهاء 
والمحدثین.

اولا: الزمن: یعرف الزمان في اللغة في عدة 
وقدیم، تعریفات منها: (حین، ووقت، وازلي، 

) هو یأتي الزمان اسم لقلیل الوقت ٢وحادث)(
) او انه الدهر والزمن واحد، اي ان ٣وكثیر(

الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، 
ویكون الزمان شهرین الى ستة اشهر والدهر لا 

)، كما ان الدهر الزمان الطویل والامد ٤یتقطع(
یصلح ) اما الحین فهو اسم كالوقت٥الممدود(

) اما الازل، فهو استمرار الوجود ٦لجمیع الازمان(
في ازمنة مقدرة غیر متناهیة في جانب 

) اما القدیم فیطلق على الوجود الذي لا ٧الماضي(
یكون وجوده غیرهن وهو القدیم بالذات، ویطلق 
على الموجود الذي لیس مسبوقا بالعدم وهو القید 

یم اما الحدیث فهو نقیض القد)٨بالزمان(
والحدوث كون شيء لم یكن واحداثه االله 

)   ٩فحدث.(
ما في الاصطلاح : الزمان هو عبارة عن حركة أ

هو مقدار الحركة وتقدرها من حیث التقدُّم اي 
او )١٠(ر العارضین لها باعتبار المسافةوالتأخّ 

طبیعة جوهریَّة متجدِّدة او )١١مقدار الحركة(
)، فمن ١٣(ان الزمن هو الحركة)(و)١٢سیّالة..(

هذه التعریفات تركز على الحركة التي یحدثها 
الانسان من خلال تعاقب الزمن من سلوكیات 

وفعالیات یقوم بها .
فزمن فیه حیاة تسري وتتعاقب، قال غستون 

)١٤(ان الزمان حيّ والحیاة زمانیة).(باشلار
اما الغرب ینظر الى الزمن بشكل اخر غیر 

(تودروف) ان الزمن والتقدم والتأخیر فیرىالحركة
خر غیر الحركة، فیراه متعلق بالنص وتألیف آ

) ١٥كالقصة وزمن الكتابة وزمن القراءة.(
ویقسم الازمنة الخارجیة والداخلي: 

فالخارجیة : 
. زمن الكاتب: أي المرحلة الثقافیة التي ینتمي ١
لیها المؤلف .إ
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التفسیرات . وزمن القارئ وهو مسؤول عن٢
الجدیدة .

. الزمن التاریخي: ویظهر علاقة بین التخیل ٣
والواقع .

اما الزمن الداخلي :
. زمن القصة: عالم التخیل .١
. زمن الكتابة: وعالم عملیة التلفظ.٢
. زمن لقراء النص مفهوم.٣

وهذا التقسیم یبین زمنین مهمین هما الكاتب 
ثقافي معین والقارئ، الذي یقرأ النص في زمن 
)     ١٦وههما : زمن الثقافة وزمن الخطاب.(

وما یهمنها هنا الزمن الداخلي للنص قرائته من 
المضمون وطریقة فهمه وتفسیر، والخارجي یحدد 
ثقافة الخارجیة لمعرفة النص عند قارئ، 
والتفسیرات التي تصدر منه للنص، من حكم 
وتفسیر لموضوع الحدیث الشریف، وتاریخیة هذه 

لروایة واستمراریة العمل بها.ا
فالحاصلة بین الثابت والمتغیر للمنظومة الدینیة 
وكیفیة فهمها فهما بحسب اسیس الفهم وطرقها 
التي سنتناولها لاحقا، ومن الجدیر بذكر لابد من 
اشارة لهذین العاملین الزمان والمكان من تأثیر 
على النتائج الحكم المترتبة من الفهم الحاصل من 

ل ادلة الاجتهاد عند الامامیة او الفرق خلا
الاسلامیة الاخرى.

ان حقیقة الزمان هي مرتبطة بالوجود الانساني

منذ نشأته وذلك من اجل فهم الانسان للطبیعة 
والكون، ومراحل تقدم حیاة البشریة، وهذا یؤكد 

).١٧ارتباطه بعنصر الزمن(
ثانیا:  المكان:  

الاصفهاني: المكان في اللغة: یقول الراغب 
)، وجمعه امكن ١٨(الموضع الحاوي للشيء)(

).١٩وامكن...واماكن (
اما في الاصطلاح : 

عرفه السبزواري بنقله عن راي المتكلمین: (ان 
المكان موجود في الخارج ...انه لا شيء بمعنى 

)، فعرفوا المكان جملة ٢٠انه معدوم في الخارج)(
من العلماء من بینهم الخواجة نصیر الدین 
الطوسي بانه البعد وهو مذهب ابو بركات 

) او البعد المساوي ٢١البغدادي ومذهب المتكلمین(
) او هو ٢٢لبعد المتمكن وهذا مذهب افلاطون (

السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح 
الظاهر الجسم المحوري وهذا مذهب ارسطو وابن 

) ٢٣سینا(
الذي یملأه وعرفه السبحاني المكان بانه هو البُعد 

). ٢٥)، او هو ما تتمكَّن فیه الأجسام(٢٤الجسم(
فیما ینقل بتعریف آخر: (هو الصورة الجسمیّة، 
لأنَّ المكان هو المُحدّد للشيء الحاوي له 

).٢٦بالذات)(
ومن الممكن عد المكان (باعتباره نصا یسعى 
للكشف عن المعاني التي تختفي داخل الظاهرة 
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نیة نسقیة تحكمها المكانیة التي تتوفر على ب
).  ٢٧مجموعة من مكونات)(

(البعد، والنسبة، بما ان في هذه التعریفات
صورة، او امتلاء والاشارة الى موقع محدد، او 

) مفاهیم التي ضیفت كقیود بها ظاهرة معینة
لتعریفات السابقة لمصطلح المكان یمكن ان 
تجعل الفهم من خلال البعد ما بین تلك الحقبة 

بة للفهم.وهذه الحق
وهنا تتأرجح نسبة تمكین الفهم لتلك النصوص 
المشار الیها او المتناولة انذاك، في مكان او بیئة 
معینة وتبین تلك صورة الاسالیب من الفهم 
الممتلئة في زمن معین أي ان الاستدلال على 
تلك الصور وتعبیر عنها بكونها حدث تعبیري 

كام او مشروطا اصالة بعملیة التصویر تلك الاح
). ٢٨التفسیرات (

فهذه الحركیة الزمانیة للنصوص او البعد المكاني 
یعطي توالد للمعنى باستمرار من خلال الفهم 
الحاصل وبه ینتشر بصورة استیعابیة لفهم جدید 
لذلك الحدث المنتقل عبر العملیة التفكریة لدى 

تلك النصوص.  
فلا بد من معرفة علاقة الزمان والمكان ككل 

ظومة الحدیثیة ثم اثرهما على الحدیث للمن
.الشریف وتغیرهما

ن یتجلى فیهما مفهوم الحركةین الظرفیان هذ

والتطور الحاصل من واقعة المظروف حدث في 
بیئة معینة وزمن معین. ومن هذین المفهومین 
ایضاً یعكسان اسلوب وتطور الحاصل للظروف 
الاجتماعیة بحسب التقدم الحضاري 

)٢٩والتكنلوجي.(
ثالثا : علاقة الزمان والمكان بالمنظومة الدینیة  

علاقة الزمان والمكان في فهم النص الدیني .. ١
من اهم الاسباب التي تربط العلاقة بین الزمان 
والمكان لفهم النص عبر هذه العملیة المعرفیة 
والتطبیقیة للنص الدیني، هي المتغیرات التي 
طرأت على الحدیث ووصوله الینا، فكانت من 
ضمن هذه التغییرات والتطورات التي حصلت 
لدى المجتمع الاسلامي آنذاك، تلك المستجدات 

ي التدوین والوضع او التحریف، فهذان في ظاهرت
الظاهرتان شكلتا عنصر ضغط على العقل 
الاستدلالي والفهم الحاصل من الذي وصل الینا 

كالاتي: 
أ. من خلال ضیق المساحة الزمنیة للنص الدیني 
الروائي المحصور في زمن النبي (ص) 

والصحابة.
) ٣٠ب. لم یُعالج موضع الاجتهاد بشكل واسع(

قة الوضع او العمل بالأخبار فكان طری
الموضوعة من خلال تدعیمها بأسانید غیر 

واقعیة.
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ت. وجود جهات داعمة للوضع وهي السلطات 
الحاكمة لتوفیر الغطاء الشرعي .  

ث. الاتجاهات الفقهیة والحاجة العقائدیة افرزت 
واقع لوضع الحدیث یوافق تلك المذاهب 
والاتجاهات من باب المعادل الموضوعي

للمتغیرات الاساسیة الحاصل وتبریر الحكم .
فكانت هذه الظاهرة ــ ظاهرة الوضع ــ هي من اهم 
الاسباب التي فسحت للوضاعین ان یجعل فهم 
الحدیث وتطورات الواقع السیاسي والسلطة 

) ٣١الحاكمة تتحكم بهذه المنظومة الدینیة.(
وبسبب ذلك لم یتعرض الكثیر الى دراسة 

یة التي قد تحمل على الوضع، الاسباب السیاس
فلم نراهم شكوا كثیرا في احادیث لأنها تدعم 
الدولة العباسیة، آنذاك، ولم یدرسوا دراسة وافیه 
البیئة الاجتماعیة في عهد النبي(ص) وما بعده 
من الخلفاء والتابعین، وما طرا علیها من خلاف، 
لیعرفوا هل الحدیث یتمشى مع البیئة التي حُكي 

فیها ؟ ولم یدرسوا بیئة الراوي شخصیا انه قیل 
)   ٣٢وما قد یحمله منها على الوضع.(

في كل ما تقدم عن علاقة النص الدیني بالزمان 
والمكان ممكن رصد علاقة اثر التغیر الحاصل 

): ٣٣فیه من عدة امور(
هـ) ٣٨١(أ. تغیر الموضوع عند الصدوق

والفیض الكاشاني:  
نهأ(ص) النبيروى الصدوق في الفقیه عن 

لمین والمشركین التلحي (الفرق بین المسقال:
فذكر الصدوق في شرحه لهذا الحدیث: بالعمائم)

(ذلك في اول الاسلام وابتدائه، وقد نقل عنه 
(ص) ایضا انه امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط) 

وقد اكد الفیض الكاشاني على تغیر ).٣٤(
تلحي الموضوع من خلال نقل لهذا الحدیث:(ال

ادارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاط شدها من 
غیر ادارة، وسنة التلحي متروكة الیوم في اكثر 
بلاد الاسلام كقصر الثیاب في زمان الائمة، 

).٣٥فصار من لباس الشهرة المنهي عنها)(
هـ):٧٢٦ب. ادراك المصلحة عند العلامة الحلي(

قال العلامة الحلي في مبحث تجویز النسخ: 
كام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغیر بتغیر الاح

الاوقات، وتختلف باختلاف المكلفین، فجاز ان 
یكون الحكم المعین مصلحة لقوم في زمان فیؤمر 

)  ٣٦به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فینهى عنه.(
هـ).٧٨٦(ج. تغیر العادات: الشهید العاملي

قال العاملي: (یجوز ان تتغیر الاحكام بتغیر 
) والاوزان ٣٧ادات كما في النقود المتعاورة(الع

المتداولة ونفقات الزوجات والاقارب فانها تتبع 
عادة ذلك الزمان الذي وقعت فیه ...، جيء في 
القواعد والفوائد (اذا قدم بشيء قبل الدخول كان 
مهرا اذا لم یسم غیره تبعاً لتلك العادة فالان ینبغي 

.)٣٨المثل))(تقدم قول الزوجة واحتساب من مهر 
د. خصوصیات الاحوال والازمان والامكنة: 
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هـ)٩٩٣المحقق الاردبیلي (ت: 
: (ولا یمكن القول بكلیة شيء بل تختلف قال

الاحكام باعتبار الخصوصیات والاحوال والازمان 
والامكنة والاشخاص وهو ظاهر، وباستخدام هذه 
الاختلافات والانطباق على الجزئیات المأخوذة 

) ٣٩الشرع الشریف،....)(من 
هـ. تغیر الاحكام بتغیر الموضوعات: الشیخ 

هـ).١٣٧٣(محمد حسین كاشف الغطاء
هـ) في تحریر ١٣٧٣(قال الشیخ كاشف الغطاء
: ((لا ینكر تغییر ٣٩المجلة في ذیل المادة 

الاحكام بتغییر الازمان) قد عرفت ان من اصول 
تغییر مذهب الامامیة عدم تغییر الاحكام الا ب

، ات اما بالزمان والمكان والاشخاصالموضوع
فلا یتغیر الحكم ودین االله واحد في حق الجمیع 
لا تجد لسنة االله تبدیلا، وحلال محمد (ص) 

)  ٤٠حلال الى یوم القیامة وحرامه كذلك. ...)(
ي بقوله: أالر اوقد علق السبحاني على هذ

المكان(الظاهر ان یرید من قوله (اما بالزمان و 
ن مرور الزمان . إ)والاشخاص فلا یتغیر الحكم

لا یوجب تغییر الحكم الشرعي بنفسه، واما اذا 
كان مرور الزمان سببا لطروء عناوین موجبة 
لتغییر الموضوعات فلا شك انه یوجب تغییر 

.)٤١الحكم .. )(
و. مواكبة عنصر الزمان والمكان لحاجات

هـ).١٤٠٩العصر: السید الخمیني (
ا ني اعتقاد بالفقه الدارج بین فقهائنإ(:قال

، وهذا امر لابد وبالاجتهاد على النهج الجواهري
منه لكن لا یعني ذلك ان الفقه الاسلامي لا 
یواكب حاجات العصر، بل ان العنصر الزمان 

كون لواقعة حكم والمكان تأثیراً في الاجتهاد، فقد ی
خر على ضوء الاصول آلكنها تتخذ حكما 

)  ٤٢على المجتمع وسیاسة واقتصاده)(الحاكمة 
والمكان على الحدیث الشريزمان. اثر ال٢

من الاثار المهمة على الحدیث الشریف هي 
عملیة الخلط الحاصلة بسبب التدوین الذي بُوشر 

ت: بها في اول عهد عمر بن عبد العزیز (
بسبب هـ)، بشكل رسمي، وقع الخلط١٠١

یث (ص) وحدالتداخل بین حدیث النبي
الصحابي والتابعین، یعضد هذا الرأي ما قال 
السید كمال الحیدري: (وقد وقع خلط عظیم آنذاك 
بین حدیث الرسول (ص) وبین حدیث الصحابة 
والتابعین وقد كان الكتاب یدركون الفرق آنذاك، 
ولكن بمرور الایام والسنین لم یعد بإمكان ورثة 
الحدیث التمییز بین حدیث النبي (ص) وحدیث 

ي اخر یقول بانهم خلطوا أوهناك ر .)٤٣غیره)(
(ص) وكلام اهل الكتاببین حدیث الرسول

وبالخصوص روایة اهل الحدیث (فترى المراجعین
لهم من علماء العامة خلطوا بین حدیث الرسول
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.)٤٤(ص) وبین كلام علماء اهل الكتاب)(الكریم
روى الكشي عن علي بن محمد القتیبي قال: قال 

الفضل بن شاذان: (سال ابي (ع) ابو محمد 
محمد بن ابي عمیر، فقال له: انك قد لقیت 
مشایخ العامة فكیف لم تسمع منهم؟ فقال: قد 
سمعت منهم، غیر اني رأیت كثیرا من اصحابنا 
قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة، فاختلط 
علیهم حتى كانوا یروون حدیث العامة عن 

ة، فكرهت ان الخاصة، وحدیث الخاصة عن العام
)  ٤٥یختلط علي، فتركت ذلك واقبلت على هذا )(

فهذا النص یبین اثر التقادم الزماني والمكاني 
على المنظومة لعدم التمییز والمعرفة للحدیث 
ونسبة صحته لرفعه للنبي (ص) او وقوفه على 
الصحابي او التابعي او اتباع اهل البیت 

والمكان كیف )، ویبین ایضا عامل الزمان ٤٦(ع)(
له اثر واضح في الحدیث الشریف، مما یدخله 
في دائرة الضعف والقدح به للعلة خفیة في 

احد العلل القادحة في الراوي، والخلط هو
ومن هذا الخلط اثر فیما بعد لصعوبة .الحدیث

)، مما ٤٧(ص) وغیره(الفصل بین كلام النبي
اعطى شرعیة كثیر من الروایات الصحابة 

.)٤٨(خذ صفة الحدیث النبويتأوالتابعین
ثر الزمان والمكان على الحكم والموضوع أ. ٣

یؤثر تغیر الزمان والمكان في غالب الاحیان 
الحكم او الموضوع في دلالة الحدیث فیكونعلى

التغیر فیها بأحد الامور التالیة:
. كان الحكم، حكماً حكومیاً وولائیاً نابعاً من ١

المجتمع وحفظ مـصالحه، ولایة النبي على إدارة 
ومثل هذا الحكم لا یكون حكماً شرعیاً إلهیاً نزل 
به أمین الوحي عن ربّ العالمین، بل حكماً 
مؤقّتاً یدور مدار المصالح والمفاسد التي أوجبت 

تشریع هذا النوع من الأحكام.
روى محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر 

مرة الباقر(ع) انهما سالاه عن اكل لحوم الح
الاهلیة، فقال: (نهى رسول االله (ص) عن اكلها 
یوم خبیر، وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت 
لانها كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم االله 

) ٤٩في القران)(
ومن هذا القبیل النهي عن إخراج اللحم من منى 
قبل ثلاثة أیّام، أو النهي عن أكل لحوم الحمیر، 

(ع) بعد تبیین علّة النهي إنّما امولذلك قال الإم
الحرام ما حرّم اللّه في القرآن، مشیراً إلى أنّه لم 
یكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من 
المصالح والمفاسد، الذاتیة كالخمر والمیسر، بل 

نجم عن مصالح ومفاسد مؤقتة.
ونظیرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فیه 

نهي كان لأجل انّ تحوّلهم الطاعون، حیث إنّ ال
من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف 
فوافاهم النهي، فإذا انتفى هذا القید فلا مانع حینئذ 
من خروجهم. روى الحلبي عن ابي عبد االله (ع) 



ة فصلیة محكمةمجل:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٤
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ٢٤

قال: سالت عن الوباء یكون في ناحیة المصر 
فیتحول الرجل الى ناحیة اخرى، او یكون في 

غیره، فقال: (لابأس انما مصر فیخرج منه الى 
(ص) عن ذلك لمكان ربیئة كانت نهى رسول االله

بحیال العدو فوقع فیهم الوباء فهربوا منه، فقال 
رسول االله (ص) الفار منه كالفار من الزحف 

)    ٥٠كراهیة ان یخلو ماكزهم)(
. انّ تبدل الحكم كان لأجل انعدام الملاك ٢

الحال في السابق، وظهور ملاك مباین، كما هو 
حدیث الدینارین بخلاف عصر الإمام الصادق

(ع) حیث كان یعطون من السنة إلى السنة.
ج، عمن سمعه عن روى عبد الرحمن بن الحجا

عن الزكاة ما سألته: (ع) قالالامام الصادق
؟ وقلت له: انه بلغنا ان رسول یأخذ منها الرجال

االله(ص) قال: ایما رجل ترك دینارین فهما كي 
عینیهن قال فقال: (أولئك قوم كانوا اضیافاً بین

على رسول االله فاذا أمسى، قال: یافلان اذهب 
فعش هذا، فاذا اصبح قال: یا فلان اذهب فغدّ 
هذا فلم یكونا یخافون ان یصبحوا بغیر غذاء ولا 
یغیر عشاء فجمیع الرجال منهم دینارین، فقال 

نما (ص) فیه هذه المقالة، فان الناس ارسول االله
یعطون من السنة الى السنة فالرجل ان یأخذ ما 

) .٥١یكفیه عیاله من السنة الى السنة)(
الأمة مع القدرة على الحرة، لأنّ ومثله جواز نكاح

ملاك الجواز هو غلاء مهر الحرة، وقد انتفى في 
ذلك العصر، بل صار الأمر على العكس كما 
في روایة عبد االله بن بكیر عن بعض اصحابه 

(ص): لا ینبغي ان نتزوج ابي عبد االلهعن
الرجل الحر المملوكة الیوم، انما كان ذلك حیث 
قال االله عز وجل: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ 

) والطول المهر، والمهر الحرة الیوم مثل ٥٢طَوْلاً)(
) .٥٣مهر الامة او اقل.(

. عروض عنوان محرم علیه، ككونه لباس ٣
بس بالجنون كما في أحادیث الشهرة أو رمي اللا

الألبسة، كما یمكن أن یكون من قبیل تبدلّ 
الملاك، فقد ورد النهي في عصر مقفر، جدب، 

وأین هو من عصر الخصب والرخاء؟!
روى عن حماد بن عثمان، قال: له رجل: 

صلحك االله ذكرت انت علي بن ابي طالب كان أ
یلبس الخشن، یلبس القمیص بأربعة دراهم وما 

ه ذلك، ونرى علیك اللباس الجید، قال: فقال اشب
له: (ان علي بن ابي طالب صلوات االله علیه 
كان یلبس ذلك في زمان لا ینكر، ولو لبس مثل 
ذلك الیوم لشهر به، فخیر لباس كان زمان، لباس 

)  ٥٤هله)(أ
. كون الملاك أوسع كما هو الحال بالاكتفاء ٤

ر الإمام بالدرهم والدینار في دیة النفس، في عص
روى الحكم بن عتبة، عن ابي جعفر(ع)علي
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بل الیوم (ع) قال: له ان الدیات انما كانت تؤخذ ق
كان ، قال: فقال: (انمامن الابل والبقر والغنم

، قبل الاسلام ، فلما ذلك في البوادي قبل الاسلام
ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها 

: قلت: قال الحكم) على الورق) امیر المؤمنین(ع
ا الذي أرأیت من كان الیوم من اهل البوادي، م

؟ فقال: (الابل الیوم مثل یؤخذ منهم في الدیة الیوم
الورق بل هي افضل من الورق في الدیة، انهم 
كانوا یأخذون منهم في دیة الخطأ مائة من الابل 
یحسب لكل بعیر؟ فقال: (ما حال علیه الحول 

الملاك  توفّر ما یقوّم به )، فانّ ٥٥ذُكْران كلها)(
دم المجني علیه، ففي أهل الإبل الإبل، وفي أهل 
البقر والغنم بهما، وفي أهل الدرهم والدینار 

. )٥٦بهما(
ن التأثیر أذكر الاستاذ مصطفى احمد الرزقی

وخاصة في الاحكام التغییر یحصل من جانبین 
:الشرعیة مثلا

ورع . الجانب المعنوي وحصره بالأخلاق وال١
واسماه بتغیر الزمان .

. اما الجانب العملي او التنظیمي من خلال ٢
التغیرات العالمیة الحاصلة بحیاة الانسان 

)  ٥٧المكاني.(
كانیة على فهم الفقهاء ثر الزمأالمبحث الثاني: 

:والمحدثین
ن المرحلة الاولى لفهم الاحكام الشرعیة كانتإ

وذلك على مستوى حفظ تلك الروایات وجمعها،
.)٥٨(الناس بعض المحاورات الاعتیادیةلفهم

هم الجوانب أذ تعد منهجیة البحوث اللغویة من إ
التي اعتمدت علیها مناهج الاصولیین، فهي 
الطریق الموصل الى استنباط الحكم من ادلة 

)، كما ان ٥٩النصوص اللغویة في الكتاب والسنة(
الحاجة التي دعت علماء المسلمین لتجرید قواعد 
ینضبط بها الاستنباط من اصول الشریعة كانت 
عاملا ملحّا في خلق ضرورة التأمل والاجتهاد 

بتحدید الدلالة اللغویة للفظة العربیة.
وكلما تقادم الوقت اصبحت الجهود كبیر لفهم تلك 
النصوص لاستخراج احكامها الشرعیة، فهذه 
المحاولات الاولى اسست الى بذور التفكیر 

مستوى الاستدلال العلمي لمعرفة الفقهي على ال
الاحكام الشرعیة، ولادة علم الاصول في احضان 

تسس التفكیر الاصولي ولدأو . )٦٠(علم الفقه
كثرة الامام الصادق (ع) من خلالفي عصر

الائمة (ع) یُسألون عنها من التساؤلات التي كان
ویعد )،٦١(والاستصحاب، والاجتهاد)(البراء،

حد اصحاب أهـ) هو ١٩٩(تهشام بن الحكم
) واول من الف رسالة في (عالامام الصادق

فالبوادر الاولى للفهم النص جاء . )٦٢(الالفاظ
مصاحبة لحركة اكتشاف المعنى النص تبدا من 
حیث وجوده ودلالاته، فان نفطة البدء في تلقي 
النص هي الفهم تسجیلاً وقرانا كقوله تعالى: (لا 
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كْ بِهِ لِسانَكَ لِ  تَعْجَلَ بِهِ (*) إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ تُحَرِّ
وَقُرْآنَهُ (*) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (*) ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا 

) فهذه النقطة وبدایتها هي التلقي والفهم ٦٣بَیانَهُ )(
في آن واحد من الوحي الى الرسول(ص) ومن 

لتفسیر الى الرسول الى المسلمین ومن ا
واول كتاب اصول متكامل وضعه . )٦٤(التأویل

هـ) (التذكرة بأصول الفقه) ٤١٣(تالشیخ المفید
هـ) ٤٣٦(ت: ثم تلاه السید المرتضى علم الهدى 

صول الشیعة) ثم كتاب أوكتابه (الذریعة الى 
هـ) (عدة الاصول) ثم ٤٦٠(تالشیخ الطوسي

تسلسلت هذه الجهود بموسوعة العلامة الحلي 
(المبادئ، والتهذیب الثلاثبكتبه الاصولیة 

وسبب نمو هذه البوادر للقواعد .)٦٥والنهایة)(
الاستنباطیة وبیان منهجها الصحیح في مواجهة 
تیار الاجتهاد بالراي الذي یخرج عن دائرة الكتاب 

).٦٦والسنة(
ان نقول ان علم الاصول قد خرجه أومن الخط

من علم الفقه، فقواعد الاصول مستمدة من اللغة 
ربیة وكانت مقعدة من ابحاث النحاة وبعض الع

الكلام، من القواعد العقلیة وبعض من قواعد علم
حركة الاجتهاد لنمو وهي نتیجة لتطور طبیعي 

فقد خرجت نظریات.)٦٧(والاستنباط الفقهي
مبحث الالفاظ في علم من هذا التطور فيعدیدة

ووضعها، منها نظریةالاصول بأصل اللغة

لة الاعتبار لفهم النص والدلاالتعهد ونظریة
:الالفاظ عند علماء الاصول فهي

أ. نظریة الاعتبار فیها تكون الدلالة الوضعیة 
لیست تصدیقیة بل تصوریة لان السامع قارئ 
یفهم معنى معینا من الالفاظ التي یواجها سواء 
كانت صادر عن عاقل ام مجنون فیكون اما عن 

ع سیاقي او طریق تصدیق عرف العقلاء الى وض
حالي او تصدیق ضمن تركیب یراد منه قصد 

جدّي اي المعنى یفهم من اللفظ.
ب. نظریة التعهد: الوضع على اساس عبارات 
یراد بها وصول المعنى الخاص الى المخاطب 
فیكون قصداً الافهام للمخاطب اي تصدیقیة لا 

لافهام تصوریة لان اللفظ یكشف عن ارادة المتكلم 
.المعنى

ان علم الاصول ونظریاته هي محاولة لفهم وبما
النص وتفسیره والكشف عن مقاصده: (فمن اهم 
متعلقات علم الاصول اذن هي القواعد التأملیة 
العامة التي یعتمد علیها فهم النص وتأویله على 

فمفهوم النص وإشكالیته ). ٦٨نحو مراد الشارع)(
عند الاصولیین تتعلق بإشكالیة البیان اثناء 

ریع، ومحاولة الكشف عن مقاصد الشارع، التش
وابانة هذه الاحكام تأویلا كانت أم كانت استنباطا 
واجتهادا، والبیان یساعد في فهم القضیة 
الاجتهادیة عند الاصولیین في إطار دائرة البیان، 



الزمكانیة وأثرھا عند الفقھاء والمحدثین

٢٧٢٧ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

اي بیان النص الشرعي لانه المنطق لكل ناظر 
) .٦٩في الشرع(

من مقدمات وقد عد مبحث دلالة الالفاظ مقدمة 
ن إوص واستخراج الاحكام المنوطة فـ(فهم النص

المنهج الاصولیین في البحث، والمقدمات اللغویة 
ودلالات الالفاظ تمهیدا لفهم النصوص واستخراج 
الاحكام، انما هو صورة من صور المنهج 

وهذا التأمل حاصل بعامل الزمن ). ٧٠الادبي)(
اي الفاصل الزمني بین الفكر الفقهي وعصر

النصوص كلما اتسع وازداد تجددت مشاكل في 
فهم تلك النصوص یضع التفكیر الاصولي حلولا 

تعامل معه ومع مناسبة لفهم هذا النص وكیفیة ال
ولعل العامل الزمني .)٧١(الواقع الاجتهادي

والمكانیة لفهم النص القرآني، مضي اكثر من مئة 
عام على الزمان النبي(ص) جعل الفقهاء 

یستخرجون الاحكام الفقهیة من یحاولون ان
المتون الدینیة، الى تدوین قواعد كلیة لانهم 
اصبحوا اكثر بعدا عن عصر التشریع وفقدوا 
القرائن الحالیة والمقالیّة، ومع مرور الزمن تعقدت 
هذه الحالة الى ان یتفرعوا ویتشعبوا الى تفاصیل 
اكثر لاستنباط الحكم الشرعي ویمكن رصد هذه 

بعض الامثلة التي رصدها بعض الامور في
علماء الحدیث والاصول في فهم الروایات منها :

. مارواه الكلیني بأسناده عن یحیى بن ابي ١
: الصائم في العلاء، عن ابي عبد االله (ع) قال

كالمفطر فیه في السفر في شهر رمضان
فقال: ن رجلاً اتى النبي (ص)إالحضر، ثم قال: 

ر رمضان في السفر؟ یا رسول االله ، أصوم شه
فقال: لا فقال یا رسول االله، انه عليّ یسیر! فقال 
رسول االله(ص): ان االله (عزوجل) تصدق على 
مرضى امتي ومسافریها بالإفطار في شهر 
رمضان أیعجب احدكم لو تصدق بصدقة ان ترد 

)٧٢علیه؟!(
هذا الحدیث یدل على العموم على حرمة الصیام 

المضاف الى على كل مسافر، فان الجمع 
)٧٣المعرفة یفید عموم الحكم (

. روى الكلیني عن علي بن ابراهیم عن ابیه ٢
عن محمد بن عیسى عن یونس عن بعض رجاله 

(ع)، ... قال الشفعة جائزة فيعن ابي عبد االله
.)٧٤(كل شيء من حیوان او ارض او متاع

فالحدیث یدل على شمول حق الشفعة لكل شریك 
الحیوان والارض او المتاع. فیكون مالم یقاسم في 

ورد الشفعة العموم.
وروى عن الشیخ الطوسي باسناده الى الحلبي 
عن ابي عبد االله (ع)، انه قال: في المملوك بین 
شركاء فیبیع احدهم نصیبه فیقول صاحبه: انا 

قال: نعم، اذا كان واحداً قیل احق به، أله ذلك؟ 
.)٧٥(یوان شفعة؟ فقال: لا: في الحله

وبهذا الحدیث یكون الاخصاص بالشفعة بما اذا 
كان الشریك واحداً والاّ تكون في الحیوان.   
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. ما رواه الكلیني باسناده عن الحسن بن علي ٣
القاساني، عن الامام الرضا (ع) : قال.....وثمن 

)٧٦الكلب سحت.(
في هذا الروایة جاء الاطلاق بالحرمة على ثمن 

هذه الروایة، سواءة كان الكلب بدون ایة قید یقید
كلب صید ام غیره، وقد جاء التقید المطلق بروایة 
الشیخ الطوسي باسناده عن ابي بصیر قال: 

؟ ا عبد االله (ع) عن ثمن كلب الصیدسالت اب
)، ٧٧(خر لا یحل ثمنهلا بأس بثمنه، والآ:قال

فجاء التقیید بعدم الباس بثمن كلب الصید والمراد 
، وتقید كلب الصید وخروجه بعدم الباس هو حلیته

)٧٨عن الاطلاق.(
. ان من الموضوعات المهمة في فهم الالفاظ ٤

ایضا هو مبحث التحریف او التصحیف في 
الروایة لانه یعطي فهم خاطئ او فهم اخر للروایة 
كما في نهج البلاغة في صفة المتقي: (...واراح 
الناسَ من نفسه، بعدهُ عمن تباعد عنه زهد 

) وفي الكافي جاءت الروایة: (فاراح ٧٩)(ونزاهةٌ...
الناس من نفسه، ان بغي علیه صبر حتى یكون 
االله الذي ینتصر له، بعدهُ ممن تباعد منه بغض 

.)٨٠ونزاهة..)(
هذا الاختلاف الوارد بسبب النسخ یورد الینا فهما 

(زهد ونزاهة) یعطي خاطئ للحدیث، فان قلنا
ده عنهم معنى ان المؤمن المتقي لابد من تباع

لزهده ونزاهته، هذا ما حمله المعنى في نهج 
البلاغة، واما اذا قلنا (بغض ونزاهة) یكون 
المعنى الابتعاد علن المحرمات والفسق والفجور، 
فینتصر له االله ممن تباعد عنهم من هذه 

المحرمات .
فهذا الاختلاف بین الحدیثین اورد فهما خاطئ 

البلاغة فان كان اللفظ الاول صحیح في نهج
فیتطلب ان یكون الحدیث الثاني في الكافي فهما 
خاطئ او العكس ان كان حدیث الكافي صحیحا 

خ فان حدیث نهج البلاغة خاطئ، وقد رجح الشی
(بعدهُ ممن تباعد المجلسي روایة الكافي قائلا: 

منه بغض ونزاهة.) اي انما یبعد عن الكفار 
عن والفساق للبغض في االله والنزاهة والبعد 

اعمالهم وافعالهم، والنزاهة ... التباعد عن كل 
) .٨١قذر ومكروه)(

فنجد ان الشیخ المجلسي رجح روایة الكافي 
الى أقربخ لأنها واعتبرها الاصل في النس

ما بینه مع سیاق الحدیث، وما المعنى من خلال
یدل على ذلك ذیل الحدیث (ونوه ممن دنا منه 

ة، ولا دنوه لین ورحمة، ولیس تكبرا ولا عظم
خدیعة ولا خلابة...). فهنا السیاق جاء مناسب 
للتباعد؛ اي التباعد لیس تكبرا على الناس بل 
ممن یتصفون بأعمال وافعال تبعد الانسان عن 

النزاهة والزهد والتقوى.
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اما في سیاق نهج البلاغة (ونوه ممن دنا منه لین 
ورحمة، ولیس بِكِبر ولا عظمةٍ، ولا دنوه بمكر 

یعة..)، فهنا التباعد بالزهد لا یتناسب مع وخد
(بكِبر) لتصغیر التكَبر وهي صیغة مبالغة، مع 
كلمة (عظًمة) صیغة مبالغة فالمغایرة جاء مخلة 
في سیاق المعنى  فالزهد لا یحتاج الى التصغیر 
والتقلیل في معنى لان التكبر یحتاجه الطغاة، فلا 

مغایرة یتناسب مع صفات المؤمن المتقي فتكون ال

انسب بصیغة التفضیل، ولهذا نجد نص الكافي 
اقوى من نص نهج البلاغة. 

. وهنالك كثیر من موارد الصناعة الفقهیة لدى ٥
الفقهاء والمحدثین في علم الاصول والحدیث من 
تطبیقات لهذا المورد الذي یخص النص والعمل 

الاحكام. أحادیثعلیه، وخصوصا في موارد 
البحت الاستدلالیة لدى یمكن مراجعتها في 

) ٨٢العلماء.(

:الهوامش

.ینظر: السنة النبویة بین اهل الفقه واهل الحدیث، محمد  الغزالي،  تقدیم نصر الیدین شریف باعطوة، دار الكتاب اللبناني، ١
.١٣هـ، كلمة المقدم، ص١٤٣٣ــ  ٢٠١٢بیروت ، 

دیني والفلسفي ، د. حسام الالوسي، الزمان في الفكر ال٣٧٤/ ص١. ینظر: هانز  (مادة زمان) دار المعارف الاسلامیة ، م٢
، ٢٠٠٧، د. نعمة محمد ابراهیم: علم ما بعد الطبیعة في فلسفة ابي بركات البغدادي، دار الضیاء النجف الاشرف٥٥القدیم، ص

.   ١١٨ص
. ١٩٩- ١٣/١٩٨. ینظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة زمن، ٣
. ٢٢٣/ ١٣. الازهري: تهذیب اللغة ، تحقیق احمد عبد الحلیم البردوني، مصر ،٤
. ٢٧٤/ ٢. ینظر: التهاوني : كشاف اصطلاحات الفنون، د لطفي عبد البدیع، ٥
. ٣/٩٦٢. ینظر: ابن منظور : لسان العرب، مادة وقت، ٦
.  ١٦، ص١٩٧٨. ینظر: الجرجاني : التعریفات، لبنان ، ٧
٧٩. ینظر: الجرجاني : التعریفات، ، ص٨
.١/٥٨١. ینظر: ابن منظور : لسان العرب، ٩

، مؤسسة الأعلمي، ١هـ): كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، ط٧٨٦(تجمال الدین یوسف بن المطهر الحلّي. ینظر: ١٠
.٣٠٢، ص١٩٧٩بیروت، 
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، إعداد: سید جلال ١عة باحثین، ججعفر السبحاني: الإسلام ومتطلبات العصر، مجلة الاجتهاد والتجدید، مجمو . ینظر: ١١
.٣٥، ص٢٠٠٣- ه١٤٢٤، المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، قم، ١الدین میرآقائي، ط

، مركز دار الفكر العربي، بیروت، ٤، ط٤ه): الأسفار الأربعة، ج١٠٥٠صدر الدین بن القوام الشیرازي(ت. ینظر: ١٢
.١٧٧(د.ت)، ص

.٢٤٣د، بناء الزمن الروائي عند سیزا قاسم، ص. تاورنه، محمد العب١٣
. ١٥. غاستون باشلار، جدلیة الزمن، ترجمة خلیل احمد خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، د ط، ص١٤
. ٤٢، ص٢٠٠١، ٢. ینظر: سعید یقطین، انفتاح النص الروائي النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، المغرب ، ط١٥
، ١٩٩٠، ١حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي ، بیروت ط. ینظر: ١٦
. ١٠٧ص
. ٣٦. ینظر: سهام سدیره: بنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث النبوي، جامعة منتریة قسنیطیة الجزائر: ص١٧
. ٧٧٢. الراغب الاصفهاني : مفردات الراغب الاصفهاني ، ص١٨
.٤٢٥٠/ ٦. ینظر: ابن منظور : لسان العرب، ج١٩
، نقلا عن الثابت والمتغیر في الشریعة الاسلامیة : احمد جواد ٦١. ینظر: المبیدي في شرح الهدایة الاثیریة، ص٢٠

. ٢٤٦البهادلي:ص
هـ) ، مؤسسة ٦٧٢هـ): كشف المراد في شرح التجرید، للمصنف الخواجة  نصیر الدین الطوسي(٧٢٦. العلامة الحلي (٢١

.١٣٢،  ص٢م، بیروت ، ط٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الاعلمي للمطبوعات، 
.١٣٢. العلامة الحلي : كشف المراد في شرح التجرید، ص ٢٢
. المصدر نفسه. ٢٣
.٢سلام ومتطلبات العصر، المرجع السابق، صجعفر السبحاني: الإ. ینظر: ٢٤
.٨٣٠عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، المرجع السابق، ص. ینظر: ٢٥
.٨٣٠المرجع نفسه، ص. ٢٦
شر . تجلیات النص مسارات تأملیة في سؤال الذات، ماجد الحسن، المركز العلمي العراقي، دار ومكتبة البصائر للطباعة والن٢٧

.١٢٤، ص١، ط١٠١٤والتوزیع بیروت 
، ٣م، ط٢٠٠٩. ینظر: عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، ٢٨
.٢٩٢ص
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الاخر . حین ورود لفظة الزمان والمكان احدهما یمثل الاخر لارتباط الزمان دائما بالوجود ونحن لا نفكر في احدهما دون٢٩
كما لو قلنا : النقطة في المكان تقابلها اللحظة في الزمان، الامتداد تقابلها الدیمومة، التجاور تقابلها التعاقب، التتالي التوالي،
السكونیة الحركة، الثبات التغیر، الكینونة، الصیروة، ینظر: الزمان في الفلسفة والعلم، د یمني طریف الخولي، الهیئة المصریة 

. ٢٧-٢٦م، ص ١٩٩٩للكتاب نن القاهرة، العام
. عدم التزام بالأصول العملیة في علم اصول الفقه، لتحدید الوظیفة العملیة للمكلف عند فقد الدلیل، حتى ان القیاس الفقهي، ٣٠

ي بین النشأة والبدائل الاخرى كالمصالح المرسلة لم تكف لتلبیة حاجات المستحدثات او المتغیرات . ینظر : الموروث الروائ
.  ١٣٥والتأثیر، السید كمال الحیدري، ص

. عن الخطیب البغدادي : (قال خلق كثیر من اهل العلم خبر المدلس مقبول، لانهم لم یجعلوه بمثابة الكذاب، ولم یروا ٣١
ذلك الغالب على التدلیس ناقصا لعدالته .....وقال بعض اهل العلم : اذا دلس المحدث عمن  لم یسمع منه ولم یلقه، وكان 

حدیثه لم تقبل روایاته، واما اذا كان تدلیسه عمن قد لقیه وسمع منه فیدلس عنه روایة مالم یسمعه منه فذلك مقبول بشرط ان 
یكون الذي یدلس عن ثقة، وقال اخرون خبر المدلس لا یقبل الا ان یورده على وجه مبین، غیر محتمل للایهام، فاذا اشرنا فان 

.   ١١١قبل، وهذا هو الصحیح عندنا) ینظر: الكفایة في علم الروایة، للخطیب البغدادي ، صاورده على ذلك
. ینظر: صلاح الدین بن احمد الادلبي: منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي:  دار الفتح للدراسات والنشر ، القاهر،  ٣٢

.٢٠هـ، ص ١٤٣٣-٢٠١٢
. ٤٢٧، ص ١هـ، ط١٤٢٧ه الاسلامي ومنابعه،  مؤسسة الامام الصادق(ع)، . ینظر: جعفر السبحاني: مصادر الفق٣٣
.   ٨٢١، رقم الحدیث ١/٢٦٠. الشیخ الصدوق: من لا یحضره الفقیه، ٣٤
. ٢٠/٧٤٥. الفیض الكاشاني : الوافي ، ٣٥
١٧٣. العلامة الحلي، : كشف المراد ، ص ٣٦
. یقصد بها المتداولة .٣٧
.١/١٥٢بن مكي: قواعد والفوائد، مكتبة المفید ، قم المقدسة، . الشهید الاول  محمد ٣٨
. ٤٣٦/ ٣. المحقق الاردبیلي: مجمع الفائدة والبرهان ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، قم المقدسة،  ٣٩
. ٣٤/ ١. محمد حسین كاشف الغطاء: تحریر المجلة: ٤٠
.٤٢٩لاسلامي ومنابعه، ص . جعفر السبحاني : مصادر الفقه ا٤١
. ٩٨/ ٢١. السید الخمیني: صحیفة النور، ٤٢
. الموروث الروائي بین النشأة والتأثیر، تقریرات طلال الحسن، السید كمال الحیدري، سلسلة اسلام محور القران ، مؤسسة ٤٣

. ٣٤م، ص٢٠١٤-هـ ١٤٣٦الامام الجواد (ع) للفكر والثقافة، 
هـ، مطبعة دار ١٤٣٦. محمد احساني اللنكرودي: اسباب اختلاف الحدیث، دار الحدیث للطباعة والنشر، قم المقدسة ٤٤

.٧٦، ص٤الحدیث، ط
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.١١٠٥، الحدیث ٢/٨٥٥. الشیخ الطوسي: اختیار معرفة الرجال ، ج٤٥
بواسطة خلط بعض الاخبار ببعض في .فقد اورد الشیخ التستري في كتابه الاخبار الدخیلة فصل في اخبار وقع التحریف٤٦

.٤٣-١٨/ ١متونها واسانیدها ونحو ذلك ، ینظر: محمد تقي التستري: الاخبار الدخیلة، تحقیق علي اكبر غفاري ، ج
. تشیر محاولة تصنیف احمد بن حنبل الى هذا الموضوع من خلال دراسته للمسانید وقد فصل بها الروایات التي تخص ٤٧

روایات النبي(ص) عن باقي الصحابى والتابعین وغیرهم من الرواة، واثارة هذه المحاولة الى نوع من التصنیف الذي سمیة فیما 
فیما بعد الى كتب صحاح وهي مرحلة تحویل المدونات الى كتب صحاح عن طریق بعد كتب المسانید ثم تحولت هذه المحاولة

تلك الاسانید، ثم جاء محاولة الحاكم النیسابوري لتصحیح تلك الروایات الصحیحة او استدراكها . ینظر: الموروث الروائي بین 
.٤٢-٣٦النشأة والتأثیر، تقریرات طلال الحسن، السید كمال الحیدري، ص

٣٧ظر: المرجع نفسه: ص . ین٤٨
.  ٨، ١، من كتاب الاطعمة والاشربة، الحدیث، ٤، الباب ١٦. الحر العاملي : وسائل الشیعة :٤٩
.١، من ابواب الاحتضار، الحدیث، ٢٠، الباب ٢٠. الحر العاملي : وسائل الشیعة :٥٠
ترك دینارین).، باب معنى قول النبي(ص) (ایما رجل١٥٢. الشیخ الصدوق: معاني الاخبار: ٥١
. ٢٥. سورة النساء: ٥٢
.٥، من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث، ٤٥، الباب ١٤. الحر العاملي : وسائل الشیعة : ٥٣
.٧، من ابواب احكام الملابس، الحدیث، ٧، الباب ٣. الحر العاملي : وسائل الشیعة :٥٤
.١٠. الحر العاملي:  وسائل الشیعة ، الحدیث ٥٥
.٢٢٥-٤٢٤، ص ١هـ، ط١٤٢٧ر السبحاني : مصادر الفقه الاسلامي ومنابعه، مؤسسة الامام الصادق(ع)، . جعف٥٦
.  ٩٣٤/ ٢. مصطفى احمد الرزقا، المدخل الفقهي العام، ٥٧
غایة الفكر، مركز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید -. ینظر: السید محمد باقر الصدر: المعالم الجدید للأصول٥٨

.   ٦٣هـ ، ص١٤٢٥ر (قد)، الصد
، . یعد اول نص یؤرخ الى الفهم الاصول ما جاء في نص نهج البلاغ ، (إنَّ فِي أَیْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلاً، وَصِدْقاً وَكَذِباً ٥٩

آخَرُ رَابِعٌ، لَمْ یَكْذِبْ عَلَى االلهِ، وَلاَ عَلَى رَسُولِهِ، مُبْغِضٌ وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً، وَعَامّاً وَخَاصّاً، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً، وَحِفْظاً وَوَهْماً ..... وَ 
ى مَا سَمِعَهُ، لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَلَمْ یَنْقُصْ لِلْكَذِبِ، خَوْفاً الله، وَتَعْظیِماً لِرَسُولِ االلهِ، وَلَمْ یَهِمْ، بَلْ حَفظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ، فَجَاءَ بِهِ عَلَ 

يْء مَوْضِعَهُ، وَعَرفَ المُتَشَابِهَ ، وَحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ، وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، فَوَضَعَ كُلَّ شَ مِنْهُ 
المرتضى، (كتاب م، دار ٢٠٠٥،  بیروت١هـ)، اصول الكافي، ط٣٢٩- ٣٢٨وَمُحْكَمَهُ...). الشیح محمد بن یعقوب الكلیني(

.٣٥٣- ٣٥١. والشیخ محمد عبده ،  شرح نهج البلاغة، ٥٠-٤٨: ١)، ١فضل العلم، باب اختلاف الحدیث،ح



الزمكانیة وأثرھا عند الفقھاء والمحدثین

٣٣٣٣ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

في هذه الروایة تقسم  لموضوعات الالفاظ وهي مبحث من مباحث علم الاصول فعبر عن هذه الروایة بشكل مسلم ابن حدید 
: (الكلام في تفسیر الالفاظ الاصولیة؛ وهي العام والخاص، والناسخ والمنسوخ هـ)  بهذا المجال المعرفي قائلا٦٥٦المعتزلي(ت 

والصدق والكذب، والمحكم والمتشابهة، موكول الى فن اصول الفقه، وقد ذكرناه أملیناه من الكتب الاصولیة...). ابن حدید 
.٣/٢٩، ١م، ط٢٠٠٩المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بیروت 

. ٦٤غایة الفكر، المرجع نفسه، ص- . محمد باقر الصدر: المعالم الجدید للأصول٦٠
٩، الباب ١١٨،٠٥، من ابواب صفات القاضي، الحدیث٩، الباب ١٠٨: ٢٧. ینظر: الحر العاملي، كتاب وسائل الشیعة، ٦١

من ١١، الباب ٦٨، ١٤٨من ابواب صفات القاضي، الحدیث ١٢، الباب ١٧٣،٠٢٩- ١٧٤م ابواب صفات القاضي، الحدیث 
. ٣٦ابواب صفات القاضي، الحدیث 

. ١١٦٤، الرقم ٤٣٣احمد النجاشي: رجال النجاشي، ص. ینظر : ابو العباس ٦٢
تذكر بعض المصادر ان الواضع الاول لهذا الموضوع هو الامام الشافعي في حین یشیر راي اخر الى ان ابا یوسف هو اول من 

نهج الاصولي كتب في قواعد ومناهج علم اصو الفقه على المذهب ابي حنفیة النعمان، ویذهب راي ثالث الى ان تاریخ وضع الم
، السید ٣٣٧یرجع الى عصر الصحابة النبي (ص) من عبد االله بن عباس. ینظر: الغزالي واصو الدین: عبد العظیم الدیب، ص

، علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري ١٧، ص١٩٨١احمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند الاصولیین، الاسكندریة 
.   ٤١-٣٦م، ص٢٠٠٩ویب: جدل الاصول والواقع ، دار المدار الاسلامي، لبیبا ، الدكتور حمادة ذ٦٦الاسلام، ص

.١٩-١٦. سورة القیامة : ٦٣
٣٠.  طه یاسین الشیخ علي:  تأویل القران بین النقاد والمفسرین في العصر الحدیث، ص٦٤
اصول الفقه الى مرحلتین مرحلة النشوء . خیر من كتبه في النشأة تاریخ الاصول وتقسمه، الشیخ السبحاني، فقد قسم مرحلة٦٥

والازدهار، ومرحلة الابداع  والابتكار واحصاء به جمیع الجهود من النشوء الخبر الواحد وحتى وقتنا المعاصر، ینظر:  جعفر 
. ٥٧٣- ٥٥٧السبحاني : مصادر الفقه الاسلامي ومنابعه،ص

.٢٣، ص١م، ط١٩٩٩ؤسسة الدولیة للنشر، بیروت . ینظر: محمد مهدي شمس الدین: الاجتهاد والتجدید، الم٦٦
.٢٨. ینظر:  محمد مهدي شمس الدین: الاجتهاد والتجدید، ص٦٧
.٣٠م، ص٢٠٠٦.  عبد الحسین عوده: نقد الشعر، المنهج والمعیار العارف للمطبوعات ، بیروت ٦٨
.١٨٥.  بثینة الجلاص: النص والاجتهاد في الفكر الاصولي، ص٦٩
، ص ١م،  ط٢٠٠٧نظریة النص من بنیة المعنى الى سیماء الدال، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت . حسین خمري:٧٠

١٩٧.
. ١١٦غایة الفكر، ص- . محمد باقر الصدر: المعالم الجدید للأصول٧١
.٣، حدیث ١٢٧/ ٤. الكلیني: الكافي، ج٧٢
.١٧٣. ینظر: محمد احساني فراللنكرودي: اسباب اختلاف الحدیث، ص ٧٣
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٣٤
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ٣٤

.٨، حدیث ٢٨١/ ٥. الكلیني: الكافي ، ج٧٤
. ٤١٥، حدیث ١١٦/ ٣. الاستبصار : ج٧٣٥، حدیث١٦٦/ ٧. الشیخ الطوسي: التهذیب ج٧٥
. ٤، حدیث ١٢٠/ ٥. الكلیني : الكافي ، ج٧٦
. ١٠١٦، حدیث٣٥٦/ ٦. الطوسي: التهذیب، ج٧٧
.١٨٧. ینظر: محمد احساني فراللنكرودي: اسباب اختلاف الحدیث، ص ٧٨
. ٣٣٢/ ٢. محمد عبدة : نهج البلاغة ، ج٧٩
.٢٣٠/ ٢. الكلیني : الكافي، ج٨٠
.٣٨٣/ ٦٤. المجلسي: بحار الانوار، ج٨١
- ٢٧٦/ ٧، كلنتر:  شرح اللمعة ج١٨٣، ١٧٩/ ٢شرح الروضة البهیة، ج. ینظر: محمد حسین ترحیني: الزبد الفقهیة في ٨٢

٢٧٧.


